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  حكم تأمين الإمام عند فراغه

  من الفاتحة في الجهرية                    

  

بعـا لإمامنــا؛ الإمــام مـع بيــان الوجـه المختــار عنــد جمهـور الســادة المالكيــة ت

  مالك رحمه الله و�، والموافق لاختيار المغاربة في بلدهم.

���﷽  

  وبه أستعين ولا حول ولا قوة إلا �� العلي العظيم

  توطئة لبيان المسألة: 

مـــن الأمـــور التعبديـــة الـــتي شـــرع الله تعـــالى لنـــا في صـــلاتنا قولنـــا: (آمـــين) 

  راغ من قراءة الفاتحة وقولنا: (ولا الضالين).عقيب الف

التمهيـد [«: اللهم استجب؛ �عتبـار أن الفاتحـة دعـاء في مجملهـا مين)(آ :و���� 

) ط الأوقاف المغربية لأبي عمر يوسف ابـن 9/ 7» (لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

  هـ)].463عبد البر (تـ

دين إجابتــك؛ لأن معــنى "آمــين": أن معنــاه: نــدعوك قاصــ»: الــدر المختــار«وفي 

) ط دار الفكر لابن عابدين، محمد 1/492» (رد المحتار على الدر المختار«[قاصدين 

  هـ)].1252الحنفي (تـ

  وها هنا أحوال لها �عتبار قائلها: 

فأمــا المنفــرد؛ فينــدب لــه قولهــا في الجهريــة والســرية علــى حــد ســواء، بــلا خــلاف  

  ) ط دار ابن حزم].1/412لتوجيه ([ينظر التنبيه على مبادئ ا

إذا قـــــال «مـــــا في الموطـــــأ عـــــن أبي هريـــــرة � أن رســـــول الله صلى الله عليه وسلم قـــــال:  دليلـــــه:

أحدكم: "آمين"؛ وقالـت الملائكـة في السـماء: "آمـين" فوافقـت إحـداهما الأخـرى غفـر 

يـؤمّن عنـد تمامـه بقـراءة  قال الباجي بعد نقله له: وأما الفذ فإنه». له ما تقدم من ذنبه

  )].67و 66/ص2(ج» المنتقى[«أم القرآن فيما يجهر فيه �لقراءة أو أسر. 
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وأما المأموم؛ فهو أيضـا ينـدب لـه التـأمين، في السـرية إن قـرأ لنفسـه، وفي الجهريـة  

بعد انتهاء الإمام من الفاتحة، وهو أيضا بلا خلاف [ينظر التنبيه على مبـادئ التوجيـه 

  ط دار ابن حزم].) 1/412(

فإذا قال الإمـام: (ولا الضـالين) فقولـوا: «ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  :دليله

  ).782البخاري (ر» (آمين)

ولكنهم يسرو�ا ولا يرفعون �ا الصوت؛ لأن ذلـك يتنـافى مـع الخشـوع المـأمور بـه 

ســـاب المنـــدوب، في الصـــلاة، وإذا تعـــارض منـــدوب مـــع الفـــرض قـــدم الفـــرض علـــى ح

  ويتأكد هذا حيث يضيق المحل.

  فإن قلتَ: لقد ثبت في بعض الآ�ر الأمر �لجهر �ا؟ 

ـــتُ:  نعـــم، ولكنـــه معلـــل بكـــون ذلـــك فيـــه إظهـــار لأ�ـــة الإســـلام، وإرهـــاب  قل

المشـركين المنـافقين الـذين كــانوا يـرون صـلاة الصـحابة، ولمــا صـارت الـبلاد كلهـا مســلمة 

وهو تحقيق فرض الخشوع وترك كل مـا ينافيـه في الصـلاة، ولا �هلها رجعنا إلى الأصل 

يشــك �ظـــر أن رفـــع الصـــوت �لتــأمين مـــن طـــرف المصـــلين جميعــا ينـــافي هـــذا الخشـــوع 

  فوجب تركه، والله أعلم.

  فإن قلتَ: هل لذلك نظائر في مذهبنا؟ 

  نعم، نظير ذلك الاضطباع في الحج، والله أعلم. قلتُ: 

�مينــه وفي الجهــر بــه خــلاف، فلنــذكر اختيــار المــذاهب  أمــا الإمــام؛ فقــد وقــع في 

الأخـــرى تبركـــا واستئناســـا، ثم نبســـط القـــول في التفصـــيل الـــوارد في مـــذهبنا مـــع تحقيـــق 

ـــة الأخـــذ بـــه مـــن ذلـــك في مســـاجدهم إحقاقـــا  القـــول في اختيـــار� ومـــع ينبغـــي للمغارب

  للوحدة ورفعا للخلاف المثمر للمحبة والألفة.

  سألة وفق المذاهب الستة: تقرير الخلاف في الم

للشيباني تلميذ » المبسوط«(لا يجهر �ا الإمام ولا المأموم)، ففي  :قال الحنفية 

. عــم؟ قــال: نوينبغــي لــه إذا فــرغ مــن فاتحــة القــرآن أن يقــول: آمــينأبي حنيفــة: (قلــت: 

 ) لأبي عبد الله محمد1/11). [(نعم؟ قال: وينبغي لمن خلفه أن يقولوها ويخفوهاقلت: 

  ].الإسلامية كراتشيهـ)، ط إدارة القرآن والعلوم 189بن الحسن الشيباني (تـ



  7  

وروي عن أبي حنيفة أن الإمام لا يؤمِّن. [ينظر المحـيط البرهـاني في الفقـه النعمـاني 

هــــ)، ط دار 616)؛ لأبي المعـــالي برهـــان الـــدين محمـــود البخـــاري الحنفـــي (تــــ1/359(

  الكتب العلمية].

روضـــة الطـــالبين وعمـــدة «(يجهـــر �ـــا الإمـــام دون المـــأموم)، ففـــي  :وقـــال الشـــافعية  

ويجهـــر �ـــا الإمـــام والمنفـــرد في الصـــلاة الجهريـــة تبعـــا للقـــراءة، وأمـــا المـــأموم »: (المفتـــين

). فالمذهب أنه يجهر، وقيل: قولان. وقيل: إن لم يجهر الإمام جهر لينبهه؛ وإلا فقولان

هـــ) ط المكتـــب 676بـــن شــرف النــووي (تــــ ) لأبي زكــر� محيــي الـــدين يحــيى1/247[(

) لأبي الحســــــــن علـــــــي المــــــــاوردي 39الإســـــــلامي. الإقنـــــــاع في الفقــــــــه الشـــــــافعي (ص

  هـ)].450(تـ

ويسـن أن يجهـر »: (المغـني«(يجهر �ا الإمام والمأموم معـا)، ففـي  قال الحنابلة: 

) ط 1/353) [(به الإمـام والمـأموم فيمـا يجهـر فيـه �لقـراءة، وإخفاؤهـا فيمـا يخفـي فيـه

مكتبــة القــاهرة، لأبي محمد موفــق الــدين عبــد الله بــن أحمــد بــن محمد بــن قدامــة الجمــاعيلي 

الإنصـاف «هــ)، و620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشـهير �بـن قدامـة الحنبلـي (تــ

) ط دار إحياء الـتراث العـربي؛ لأبي الحسـن 120/ 2» (في معرفة الراجح من الخلاف

  هـ)].885ي (تـعلي المرداوي الحنبل

(المشهور: لا يؤمن الإمام؛ فإذا قال: "ولا الضالين" قـال المـأموم  قال المالكية: 

ســرا: آمـــين)، ولنـــا قـــول آخـــر في المســـألة �لتـــأمين؛ وهـــو شـــاذ عنـــد المحققـــين، وســـيأتي 

  تفصيل ذلك بحول الله.

  وهذه المذاهب الأربعة على أن التأمين من السنن المندوبة.

بوجــوب التــأمين علـــى الإمــام، وبســنيته علــى المـــأموم  ة:وقــال الظاهريــ  

قـــال علـــي: وأمـــا قـــول: "آمـــين" فإنـــه كمـــا ذكـــر� »: (المحلـــى«والفـــرد، قـــال في 

) 293/ 2). [(يقوله الإمام والمنفرد ند� وسنة، ويقولهـا المـأموم فرضـا ولا بـد

  هـ) ط دار الفكر].456لأبي محمد علي ابن حزم (تـ

وحكــى التــأمين في الصــلاة بدعــة، قــال الشــوكاني: ( أن إلى :العتــرةوذهــب   

نيـــل الأوطـــار مـــن ) [«المهـــدي في البحـــر عـــن العـــترة جميعـــا أن التـــأمين بدعـــة

  هـ)].1250ط المكتبة العصرية لمحمد بن علي الشوكاني (تـ) 2/43» (أسرار منتقى الأخبار
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  نتابع كلامنا في هذه المسألة ونبدأ بـ:

  مة في المسألة: خلاصة أقوال المذاهب المتقد

: أن الثلاثـة قـالوا: يـؤمن الإمـام في السـر تحصل في حكم تأمين الإمام

فقال الشّافعيّ وأحمد: سنتها الجهـر، وقـال أبـو  واختلفا في الجهر �ا: ،والجهر

  حنيفة: السر.

  وللإمام مالك روايتان:

  لا يؤمن، وهي المشهورة المعمول �ا. مصرية؛ الأولى:

يــؤمن، وهــي شــاذة �عتبــار شــهرة مقابلهــا، لا �عتبــار  مدنيــة؛ والثانيــة:

  ضعف دليلها، فتنبه.

  رجوعا إلى النظر في المسألة بعيون مالكية مغربية: 

؛ »المدونــة الكــبرى«رحلتنــا في كتــب المــذهب كمــا عــود�كم نبــدأها مــن 

لنرى هل خالف علمـاؤ� إمـامهم كمـا افـتراه مـن يـرى نفسـه نـدا لهـم مـن أبنـاء 

تم خالفوا سنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أ�ـم مـع إمـامهم اختـاروا وجهـا  زماننا، ومن

  من وجوه الفهم لجانب من سنة سيد� رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول و�� التوفيق:

(وقــال مالــك: إذا فــرغ الإمــام مــن قــراءة أم القــرآن »: المدونــة«جــاء في  

ذلــك مـن خلفــه). "..." قــال: (وإذا قــرأ فـلا يقــل هــو: "آمـين"، ولكــن يقــول 

ـــالِّينَ) فليقـــل: "آمـــين". قـــال مالـــك: ويخفـــي مـــن  وهـــو وحـــده فقـــال: (وَلا الضَّ

خلـــف الإمــــام "آمـــين" ولا يقــــول الإمــــام: "آمـــين" ولا �س للرجــــل إذا صــــلى 

)، ومثل هذا في الجامع لابـن 167/ 1وحده أن يقول: "آمين") . [المدونة (

)، وكــــذا في التهــــذيب في اختصــــار المدونــــة 2/493يــــونس لمســــائل المدونــــة (

)1 /240.[(  

(فـإذا قلــت: (وَلا الضَّـالِّينَ) فقـل: "آمــين" إن  »: الرسـالة القيروانيـة«وفي  

كنــــت وحــــدك أو خلــــف إمــــام وتخفيهــــا، ولا يقولهــــا الإمــــام فيمــــا جهــــر فيــــه، 

) ط دار 26ويقولها فيما أسـر فيـه، وفي قولـه إ�هـا في الجهـر اخـتلاف) [(ص

  لفكر].ا
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وهــو مســتحب للفــذ والمــأموم مطلقــا، هـــ): (741(تـــ وقــال ابــن جــزي 

وللإمـــام إذا أســـر اتفاقـــا، وإذا جهـــر وفاقـــا للشـــافعي، والمشـــهور: لا يـــؤمن في 

). [القــوانين الفقهيــة الجهــر وفاقــا لأبي حنيفــة، ويســر التــأمين خلافــا للشــافعي

  )].44(ص

ل يخفـــى أو يجهـــر؟ اختلـــف النـــاس في التـــأمين هـــ»: (شـــرح التلقـــين«وفي 

فــذهب أبــو حنيفــة إلى إخفائــه، وذهــب الشــافعي إلى الإجهــار بــه. ومــذهبنا: 

  )]555/ 1). [(أن المأموم يخفيه، وأما الإِمام فإن قلنا بتأمينه فإنه يخفيه

ويـــؤمن الإمـــام إذا أســـر لابـــن الحاجـــب: (» الجـــامع بـــين الأمهـــات«وفي  

  ).روى المدنيون: يؤمناتفاقا، فإذا جهر فروى المصريون: لا يؤمن. و 

و�مـين فـذ مطلقـا، وإمـام بسـر، ومـأموم »: (مختصره«وللشيخ خليل في  

). [مختصـــر خليـــل، ومثلـــه في المختصـــر بســـر أو جهـــر إن سمعـــه علـــى الأظهـــر

  ) مع نسبة الأقوال لقائلها]246/ 1الفقهي لابن عرفة (

  كافية في إثبات أمرين:  النصوصالحاصل أن هذه 

ول
�
  لمذهب هو كراهة �مين الإمام في الجهرية خاصة.أن مشهور ا� ا�

 �
  أن جمهور علماء المالكية على اختيار إمامهم وليسوا مخالفين له. :ا�����

هل خالف المالكية مـع إمـامهم السـنة : بقي علينا إثبات أمر �لث؛ وهو

  في اختيارهم كما يروج له؟

هجهم دون نظرا أمينا في الأدلة بعيـون مالكيـة وفـق مـن ييقتض :الجواب

اصطحاب لدخيل؛ إذ الدخيل من المنـاهج هـو الـذي يحـدث الخلـل في الفهـم 

ومن تم الفوضى فينتج تشهير الشـاذ وتضـعيف الـراجح لحسـاب جهـل مركـب 

  .مغلف بغرور مقيت

  النظر في أدلة المسألة بعيون مالكية مغربية:   

أفُيــــد مــــن النصــــوص المتقدمــــة أن حكــــم مســــألة جهــــر الإمــــام �لتــــأمين 

ص بدقــة متناهيــة في قــول الإمــام ابــن الحاجــب: (ويــؤمن الإمــام إذا أســر ملخــ

اتفاقا، فإذا جهـر فـروى المصـريون: لا يـؤمن. وروى المـدنيون: يـؤمن) واخـترت 
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لبيـان  هذا النص للأمانة العلمية وحتى لا نقصـي القـول الآخـر، وليكـون مـثلا 

لة الواحـدة، وبيـا� ينبغي التعامل مع مثل هذه الأقوال المتعددة في المسـأ كيف

عمليـــا لقاعـــدة: "الكراهـــة لا تنـــافي الجـــواز"، وعبـــارتي: "مـــن فعـــل فـــلا �س"، 

  و"كل ذلك واسع".

ــــأمين؟ وكــــذا :فالســــؤال   هــــو مــــا مصــــدر المــــدنيين فــــي القــــول بالت

  في منع القول به وما دليل كل اختيار؟ المصريين

أمــــــا مصــــــدر المــــــدنيين في ذلــــــك نقــــــل الأئمــــــة: ابــــــن �فــــــع  :الجــــــواب 

  هـ).212هـ) وابن الماجشون (تـ220هـ) والأخوان: مطرف (تـ206(تـ

) ومســـــــــلم 780) والبخـــــــــاري (ر44مـــــــــا رواه مالـــــــــك (ر :ودلـــــــــيلهم 

وهـو » إذا أمـن الإمـام فـأمنوا«) عنه عليـه الصـلاة والسـلام أنـه قـال: 410(ر

أظهــــر؛ لأن حملــــه علــــى بلـــــوغ الإمــــام محــــل التـــــأمين مجــــاز، والأصــــل عدمـــــه. 

الكـافي في «)، وينظـر 343/ 1» (ح مختصر ابـن الحاجـبالتوضيح في شر [«

) ط مكتبــــة الــــر�ض]. وممــــن استحســــن هــــذا 206/ 1» (فقــــه أهــــل المدينــــة

واســتحب للإمــام أن يجهــر قــال: (» تبصــرته«الاختيــار: الإمــام اللخمــي، وفي 

  ).278/ 1). (به ليقتدي به من خلفه

  لمدونة الأم.وأما مصدر المصريين هو الإمام ابن القاسم خاصة في ا   

) 404(ر ) ومسـلم782) والبخاري (ر45ما رواه مالك (ر ودليلهم:

فقولــوا: "آمــين"، فإنــه مــن  ،ولا الضــالينإذا قــال الإمــام: «عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: 

التوضــيح في شــرح ».[«وافـق �مينــه �مــين الملائكــة غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه

  )]343/ 1» (مختصر ابن الحاجب

  ن استحسن هذا الاختيار: القاضي عبد الوهاب.ومم

  وها هنا سؤالان ملحان اقتضاهما المقام:    

  كيف وجه المدنيون دليل المصريين؟ الأول:
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أ�ــم أولــوا الحــديث علــى أن معنــاه: إذا بلــغ الإمــام التــأمين لا  :الجــواب

  أنه يؤمن.

  كيف وجه المصريون دليل المدنيين؟ الثاني:

الحديث على أن المقصود به: بيان محـل �مـين المـأموم، وأنـه  أ�م أولوا :الجواب

ـــادئ «بعـــد قـــول الإمـــام (ولا الضـــالين) لا بعـــد �مـــين الإمـــام. [ينظـــر  ـــه علـــى مب التنبي

  )]1/412» (التوجيه

وهنــا لا بـــد لســائل مـــن أن يطلـــب منــا ســـبب جعـــل مــذهب المصـــريين مشـــهورا  

ملتفت إليه إلا مـن طـرف القلـة، أو معمولا به؟ وجعل مقابله وهو للمدنيين شاذا غير 

ح  أنــه لا يــذكر إلا تفكهــا رغــم أن ظــاهر الأدلــة الــتي ســيقت قبــلُ التكــافؤ؟ فمــا المــرجِّ

  بينها؟

أن لــــذلك قواعــــد اتفـــق عليهــــا المنظــــرون في المـــذهب المــــالكي لا بــــد مــــن  :الجـــواب

ها فهو استحضارها، ولا ينبغي الاعتراض عليها؛ لأ�ا محسومة، وكل من �قشها أو رد

جاهل �لفلسفة الـتي بنيـت عليهـا المـذاهب عمومـا، ومتجاهـل للمقاصـد الـتي ترومهـا، 

هب لــه مــذ وكــل-ونجمــل بعــض هــذه القواعــد في هــذه العجالــة في الآتي لخصوصــيتها، 

  :خصوصيات

ـــى   ـــة، والمصـــرية،  :الأول المـــدارس في المـــذهب المـــالكي خمســـة؛ وهـــي: المدرســـة المدني

والمغربيــة، ولكــل منهــا مــا يميزهــا عــن غيرهــا في المــنهج لــيس هنــا  والعراقيــة، والأندلســية،

محل سرده، فإذا تعارض اختيار هذه المدارس لاعتبارات تخص كـل مدرسـة فالمقـدم هـو 

هــ) وهـو 191مدرسة المصريين، وعلل ذلك بكو�ـا ينتمـي إليهـا الإمـام ابـن القاسـم (تــ

ه طـــويلا، وشـــهد لـــه هــــ)، وصـــحب179أجـــل وأضـــبط مـــن أخـــذ عـــن الإمـــام مالـــك (تــــ

�لصــلاح والضــبط والإتقــان، ولم يخلــط بــه غــيره كمــا فعــل غــيره مــن التلاميــذ، هــذا إذا  

  كان التعارض بين المتقدمين.

أما إذا حصل التعارض والخلاف بين المتـأخرين فالصـدارة للمغاربـة علـى غـيرهم جميعـا، 

هم، في حــين وعلــل ذلــك بكــو�م لم ينقطــع عنــدهم الاشــتغال �لمــذهب منــذ دخــل إلــي

إســـهام «يلاحـــظ انقطاعـــه في بعـــض الجهـــات لقـــرون كالمدينـــة المنـــورة والعـــراق. [ينظـــر 

» الطالب الخـديم شـرح منظومـة العلامـة الخـديم في معرفـة مصـطلحات المـذهب المـالكي
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  ) ط دار الرشاد].50(ص

والمسألة المبحوث فيها من هذا القبيل، فقد اختلـف المـدنيون مـع المصـريين مـن  :قلت

تقدمين، فكان الترجيح للمصريين لما ذكر�ه من التعليل، وهذا منهج سـطره المنظـرون الم

  لا يطعن فيه إلا من رام هدم بنيان المذهب المالكي من أساسه لهوى في نفسه، فتنبه.

أن هــذه المســألة ومثيلا�ــا ممــا يختــار فيــه جمهــور المالكيــة القــول �لكراهــة لا  :الثــاني  

 الــذي يفيــد الجــواز، ثم هــم لا يتنقصــون عبــادة مــن خـــالفهم في يطرحــون القــول الثــاني

ذلك ولا يتهمونه بمخالفة السنة، بل الأمر يكون على تقديم ما شـهر توحيـدا للعبـادة، 

  وقطعا لمادة الفساد الناجم عن الاختلاف في أذهان العوام وهم الأغلبية عادة وواقعا.

لمشهور عليه أن يستحضر في ذهنـه أنـه أن من أراد إعمال القول المقابل ل :الثالث  

ينوع في العبادة في أمر وسع فيه الشرع وأ�حـه، وأنـه مـن حيـث الـدليل المسـتند إليـه في 

إثبـات المشــروعية يكــافئ دليـل القــول المشــهور، إلا أن المشــهور رجـح لكثــرة القائــل مــع 

خـر خطـأ قوة الدليل في نفسه، فاكتسب القوة من جهتين، لا أن أحـدهما صـحيح والآ

  هـ) في ذلك.954للإمام الحطاب (تـ» مواهب الجليل«مبطل، فتأمل وراجع مقدمة 

ما من مذهب مذهب؛ وعلى رأسها مذهبنا المالكي؛ إلا وفي كل مسألة فيه  :الرابع 

تجد قولين أو أكثر غالبا، ويعمل المنظرون المشهود لهم فيـه علـى ترتيبهـا دفعـا للتعـارض 

ســـب المرجحـــات الخاصـــة، فيجعلـــون في القمـــة ممـــا اختـــير المتـــوهم حســـب الاختيـــار بح

؛ وهــو: "القــول الصــادر عــن جماعــة، ولــه دليــل حتمــا علــم أم لم »المشــهور«العمــل بــه: 

  الذي هو "كل ما قوي دليله في نفسه وإن قل القائل به".» الراجح«يعلم"، بخلاف 

لبــا قــول وتعــارض الــراجح والمشــهور قليــل جــدا جــدا، وعلــى مائدتــه يفهــم غا قلــت:

"الأمــر واســـع" لـــورود قــولين عنـــده اصـــطلح »: المدونـــة«هــــ) في 179الإمــام مالـــك (تـــ

عليهما بكون أحدهما مشهورا والأخر راجحا، وكذا قول الإمام مالك الصغير؛ أقصد: 

"إن شئت افعل كذا وإن شئت كذا"، »: الرسالة«هـ) في 386ابن أبي زيد القيرواني (تـ

  فتتبعه تجده بحول الله.

؛ وهو: "القول الذي لم يصدر عن جماعة، بـل »الشاذ»: «المشهور«جعلوا في مقابل و 

  عن أفراد، قوي مستنده في نفسه أم ضعف".

؛ وهو "ما لم يقو دليله �ن يكون عارضه ما »الضعيف»: «الراحج«ويقابل مصطلح: 
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رفـــع العتـــاب والمـــلام عمـــن قـــال: "العمـــل �لضـــعيف «هـــو أقـــوى منـــه". [ينظـــر كتـــاب 

  )].19(ص» يارا حرام"اخت

أن المسائل الظاهرة التي تتكرر في اليوم مرات، ويشهد عليها الجم الغفير  :الخامس  

، لا ينبغـي أن تنـاقش عنـد� »العمـل«جيلا بعد جيـل، الـتي اعتـبرت دلـيلا قـو� سمـي بــ 

بحــال، لأ�ــا مختــارة لعــدم وجــود المعــارض القــوي في حينــه وإ�نــه، ومــن فعــل فهــو مثــير 

ب، ويضــيع وقتــه ووقــت الأمـة �شــغالها �ضــاعة الوقــت والجهـد فيمــا هــو محســوم للشـغ

  منذ قرون وقطع فيه �لاختيار، وينوب عن أعداء الأمة في التشويش عليها. 

وهــو أهــم هــذه الخصوصــيات في نظــري: مــن كــان مــالكي المــذهب وولي  :الســادس 

�ئـب عـن ولي الأمـر  خطة الإمامة �لمسلمين في مساجدهم وجـب عليـه أن يراعـي أنـه

في ذلـك، وأن بينهمــا عقــدا مشــروطا بشــروط وجــب الوفــاء �ــا، والإخــلال �ــا مبطــل، 

وفـاتح لبــاب أكـل الســحت، ولا ينفـع في ذلــك �ويـل ولا جهــل، فعليـه التــزام مـا اتفــق 

عليــه مــن مشــهور المــذهب، رومــا للوحــدة ودفعــا لكــل شــقاق أو تشــويش علــى عبــادة 

  عامة الناس.

نفسه أن ينوع كيف يشاء، وكذلك يفعل مثله من كان مـالكي المـذهب  وله في خاصة

  ويتدرج في طلب العلم ضبطا للقواعد وحرصا على صون المنهج.

أما غيرهما فلا كلام معهم البتة لأ�ـم مـن العامـة وهـم مقلـدون لأئمـتهم في الاختيـار،   

ثـــرة الســـؤال، والجـــدال ة وكولا ينبغـــي إدخـــالهم فيمـــا لا يخرجـــون منـــه إلا �لبلبلـــة والحـــير 

  .العقيم
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)2(  

���﷽  

  وبه أستعين ولا حول ولا قوة إلا �� العلي العظيم

  الموضوع:

دعاء الاستفتاح بعيون مالكية، مع بيان الوجه المختار عند جمهورهم 

  تبعا لإمامنا؛ الإمام مالك رحمه الله و�:

  توطئة لبيان المسألة:

  دعاء الاستفتاح هو الدعاء الذي يقال بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة.

قال الإمـام الشـافعي بوجـوب دعـاء الاسـتفتاح، واختـار مـن صـيغه دعـاء التوجـه؛  

 137/1كذا في بداية ا�تهد. والصحيح عندهم أنه سنة كما في المهـذب للشـيرازي (

  ط دار الكتب العلمية).

  ة بسنيته، واختار من صيغه دعاء التسبيح.وقال الإمام أبو حنيف

  وقال القاضي أبو يوسف الحنفي �لجمع بين الدعائين؛ التوجه والتسبيح.

ــة: ط دار الــتراث)،  2/95التوجيــه ســنة حســنة. المحلــى ( وقــال الظاهري

  وعلى ذلك الحنابلة.

دعــاء الاســتفتاح لــيس بواجــب ولا ســنة، ولكــن إن فعــل  وقــال الإمــام مالــك:

، وبـذلك راوح تلامذتـه حكمـه بــين الكراهـة لاعتبـارات مذهبيـة خاصـة؛ وهــو فـلا �س

المشهور المعمول به، وبين الجواز �عتبار أنه ذكر، والصلاة محل للأذكار، شـريطة عـدم 

  اعتقاد الوجوب لاختلاف الأدلة في وروده وعدم وروده.

فـترى الم -خاصـة  -وفذلكتنا في هذه الصفحات حـول تحقيـق القـول في مـذهبنا 

  على علمائه من طرف بعض المنتسبين إليه فيما يبدو للطلبة، فأقول و�� التوفيق:

مــا هــو اختيــار الإمــام مالــك بخصــوص : المقصــود هــو الجــواب عمــا يلــي

دعاء الاستفتاح؟ وهل علماء المالكية من بعده على �جه أم خالفوه وخالفوا السنة في 

الذي ينبغي أن يكـون المختـار عنـد� نحـن  وما هو الوجه ؟-أولئكفرية  حسب-ذلك 
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  معاشر مالكية المغرب في زمننا الحاضر؟

  تنبيه:

لا بد مـن الإشـارة إلى أن هـذه المسـألة ليسـت ممـا يحسـن �لعلمـاء ولا طلبـة العلـم 

الخصــام بســببها ولا الإكثــار فيهــا، وإنمــا أفرد�ــا �لبحــث لكشــف تشــويش شــرذمة لا 

المالكيــــة خــــالفوا الإمــــام مالكــــا فيهــــا وفي غيرهــــا مــــن  أدري ممنبتهــــا؛ تــــدعي أن علمــــاء

مثيلا�ا، فتنبه سيدي القارئ ولا تجد علينا ولا تنقم، وضـع البحـث في سـياقه وأحسـن 

الظـن ليقــع لنـا ولــك الفـتح بحــول الله لفهــم مـنهج العلمــاء المالكيـة المغاربــة خصوصــا في 

  الاستنباط والتعبد.

  المالكي:تحليل المسألة وفق مذهبنا؛ المذهب 

  بعد القيام بجولة في كتب السادة المالكية يظهر الآتي:

  أولا:

ورد في مدونــة الإمــام مالــك بروايــة ســحنون عــن ابــن القاســم الــنص الآتي: (وكــان 

مالك لا يرى هـذا الـذي يقـول النـاس: "سـبحانك اللهـم وبحمـدك تبـارك اسمـك وتعـالى 

ان بـن عيينــة عــن أيــوب عــن جـدك ولا إلــه غــيرك" وكــان لا يعرفـه. ابــن وهــب عــن ســفي

ـــادة بـــن دعامـــة عـــن أنـــس بـــن مالـــك أن النـــبي صلى الله عليه وسلم وأ� بكـــر وعمـــر وعثمـــان كـــانوا  قت

يفتتحون الصلاة �لحمد � رب العالمين. قال: وقال مالك: من كـان وراء الإمـام ومـن 

هــو وحــده ومــن كــان إمامــا فــلا يقــل: "ســبحانك اللهــم وبحمــدك تبــارك اسمــك وتعــالى 

طبعـة دار  62/ص1جدك ولا إله غيرك" ولكن يكـبرون ثم يبتـدئون القـراءة) [المدونـة (

  صادر)].

فُسّــر قولــه: "وكــان لا يعرفــه": أي: لا يعرفــه ســنة، ولا يعــرف أن عليــه  :وأقــول

العمل، وإلا فهـو مشـروع لا ينـازع فيـه لـورود الأحاديـث بـه. ولكـن لمـا كـان لـيس عليـه 

  روهات الصلاة، والكراهة لا تنافي الجواز، فتنبه.العمل عدّ في المشهور من مك

وعلـــى هـــذا الحكـــم جـــل علمـــاء المالكيـــة، مـــن لـــدن البراذعـــي في �ـــذيب المدونـــة 

ط نجيبويـه)  1/115أبي زيد القيرواني في اختصار المدونـة ( )، وابنط نجيبويه 1/61(

ادر أيضــا بشــرح الفاكهــاني ط دار ابــن حــزم) وأيضــا في النــو  2/20وكــذا في الرســالة (
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بشرح ابن �جي، دار ابن  1/423دار الغرب)، وابن الجلاب في التفريع ( 1/187(

دار الغــرب)، وابــن بطــال في شــرح  1/155حــزم) والقاضــي عبــد الوهــاب في المعونــة (

)، وابن يونس 1/142دار الكتب العلمية)، والباجي في المنتقى ( 2/430البخاري (

  دار الغرب). 1/363في المسالك ()، وابن العربي 1/407في الجامع (

المكتبة العصرية)  1/568مرورا �لشيخ خليل في مختصره وكذا شراحه كالخرشي (

دار الفكر)، وكذا الشيخ خليل في توضـيحه الـذي شـرح بـه  1/465والرهوني وكنون (

دار ابــــن حــــزم)، وابــــن بشــــير في التنبيــــه  1/322جــــامع الأمهــــات لابــــن الحاجــــب (

دار الغـرب)، وابـن راشـد في  1/187زم)، والقـرافي في الـذخيرة (دار ابن ح 1/406(

دار ابــــن حـــــزم)، و�ــــرام في الشـــــامل  1/264المــــذهب في ضـــــبط مســــائل المـــــذهب (

دار ابــن حــزم)، وابــن جــزي في  1/295نجيبويــه)، وابــن عرفــة في مختصــره ( 1/106(

دار الرشـــاد)،  وهلـــم جـــرا إلى أن نصـــل إلى توصـــيات ا�لـــس العلمـــي  83(ص قوانينـــه

  الأعلى في المملكة المغربية في ذلك.

فــإذن؛ هــذا اختيــار الإمــام، وذلــك مــا عليــه تلامذتــه وأتباعــه ومــن تعبــد الله تعــالى 

�ذا المذهب إلى يوم الناس هذا �عتباره المشهور المعمـول بـه وهـو القـول بكراهـة دعـاء 

  ستفتاح.الا

وأقــول لمــن يكــذب علــى هــؤلاء الأعــلام وأ�ــم خــالفوا إمــامهم وتعصــبوا: أيــن هــي 

ـــولا -شـــفاكم الله وغفـــر لكـــم  -المخالفـــة؟ ولمـــن تعصـــبوا إذ تمـــردوا علـــى إمـــامهم؟  ، ول

خشية التطويل لأتيت بنصوصهم جميعا، ولكن الذي أغنى عن ذلـك أ�ـا لا تخـرج عـن 

  لنا وهو واضح لا يحتاج إلا إلى منصف يتدبره.نص المدونة، هذا هو الجانب الذي 

  ثانيا: 

ورد في العتبيــــــة الآتي: (وســــــئل مالــــــك عــــــن الــــــذي يقــــــول في الصــــــلاة إذا كــــــبر: 

"ســبحانك اللهــم ربنــا وبحمــدك"، قــال: قــد سمعــت ذلــك يقــال، ومــا أرى بــه �ســا إن 

  أحب أحد يقوله، فقيل له: الإمام يكبر قط ويقرأ، قال: نعم).

يـة، وعليــه اعتمـد مــن خـالف مشــهور المدونـة، والعبــارة الـتي دخــل فهـذا نــص العتب

منهـــا مـــن خـــالف مـــن علمائنـــا ممـــن فـــرح �ـــم المشوشـــون وأرادوا إ�رة نعـــرة التعـــالم بـــين 

  المتفقهين قولها: (وما أرى به �سا إن أحب أحد يقوله).
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ت في هذه إحدى النظائر الواردة في العتبية، والتي بسببها وقعـت المخالفـا :وأقول

  المذهب، ولأجلها حذر منها العلماء؛ ومن ذلك:

العتــبي هــو الــذي جمــع "المســتخرجة" وكثــر فيهــا مــن الــروا�ت  :قــال ابــن لبابــة

المطروحة والمسـائل الشـاذة، وكـان يـؤتى �لمسـألة الغريبـة فـإذا أعجبتـه قـال: أدخلوهـا في 

  "المستخرجة".

  في "المستخرجة" خطأ كثير.: وقال ابن وضاح

  فيها مسائل لا أصل لها.: بن عبد الحكموقال ا

وكان أحمد بن خالد ينكر على ابن لبابـة قراء�ـا للنـاس إنكـارا شـديدا، فقـال لـه: 

  إنما أقرأها لمن أعرف أنه يعرف خطأها من صوا�ا].

  وممن استحسن القول بدعاء الاستفتاح من المالكية:

ة قولـه: سـبحان الله ابن شعبان، وقد قال في الزاهـي: (حـق علـى كـل قـائم للصـلا

  )].171العظيم وبحمده) [الزاهي (ص

وأيـــد ذلـــك واختـــاره جلـــة مـــن علمائنـــا واستحســـنوه، مـــنهم: ابـــن رشـــد في البيـــان 

  دار الغرب)، وعزاه إلى السبائي. 1/338والتحصيل تبعا للعتبية التي شرحها (

رجـع دار الغـرب) ثم  1/364ولمح إلى استحسانه أيضا ابن العـربي في المسـالك (

فأنصف الإمام مالك بقوله: (تناصف: ولو كانـت هـذه السـكتة ممـا واظـب عليـه النـبي 

صلى الله عليه وسلم لم يخـــف ذلـــك، ولنقلهـــا أهـــل المدينـــة عيـــا� وعمـــلا، فيحتمـــل أن يكـــون فعلهـــا في 

  وقت ثم تركها في وقت تخفيفا على أمته، فتركها واسع، والله أعلم).

ــــه ذكــــر أدلــــة  1/70( لةوصــــنيع الفاكهــــاني في شــــرح الرســــا ومــــا بعــــدها) أن

مشــروعيته وذكــر الأقــوال الــواردة فيهــا وســكت؛ ممــا يشــعر أنــه مؤيــد لجــوازه ومشــروعية 

الإتيــان بــه، علــى عادتــه في ميلــه إلى جــواز تمثــل كــل الســنن الــواردة ولــو مــرة مــرة، وهــو 

ن فقهاء بذلك خالف ابن أبي زيد فشرح المحل بغير مراد المؤلف، وهو منهج المحدثين م

  المالكية وهو معروف في محله عند من تتبعه.

صـاحب الاختيـارات المصـادمة للمشـهور غالبـا، فقـد  :ومنهم الإمـام اللخمـي

خرجّ القول به على حديث (اللهم �عد بيني وبـين خطـا�ي كمـا �عـدت بـين المشـرق 
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لتبصر والمغرب...) وصوب العمل به لثبوته. وقال بعد بحث: (والجواز أحسن) [تنظر ا

  نجيبويه)]. 1/252(

  ذكر الأدلة:

  وها هنا قد يسأل سائل عن أدلة عد دعاء الاستفتاح مكروها عند�؟

  فأقول و�� التوفيق:

اعلم بدُاءة أن كل إمام من الأئمة ا�تهدين له قواعد وضـوابط بـنى عليهـا مذهبـه 

مخُرّجــــا أو فصــــار مدرســــة متكاملــــة، ومــــن أراد أن يقحــــم فيهــــا قاعــــدة زائــــدة أو قــــولا 

استنباطا جديـد كـان نشـازا لا محالـة، لأن الإمـام لمـا اسـتكمل البنـاء تركـه كـاملا بفضـل 

  الله، ويقال هذا عن كل المذاهب دون استثناء ولو كان المذهب الظاهري.

وعليه؛ فالخطأ دائما يكون في عين الناظر لا في المسألة المنظور فيهـا، لأن النـاظر 

ارجــة عــن أســاس البنيــان الأصــلي ومادتــه، فيتبــادر إلى ذهنــه ينظــر بقواعــد زائــدة أو خ

تخطئة المسـألة المنظـور فيهـا دون حيـاء ولا خجـل، بـدعوى أن أولئـك ليسـوا معصـومين 

وأن الاجتهاد في الدين ليس حكـرا علـى أحـد، ومـا فطـن الغـر أنـه يخـبط خـبط عشـواء 

  ويهدم من حيث يظن نفسه �نبا؛ درى أم جهل؛ فكلاهما مر.

  أطيل فأقول:ولا 

معتمد الإمام وأتباعه في هذه المسألة ومثيلا�ا مما سأسرده في �ايـة البحـث أمـور 

من أحسن الظن �ا وبمؤسسيها ظفر بمنهج قـويم للفهـم في الفقـه عمومـا، وفي المـذهب 

  المالكي خصوصا.

ورود أحاديث صحاح ليس فيها دعاء الاسـتفتاح، منهـا مـا : أولى هذه الأدلة

ومنهــا مــا في الصــحيحين، مثــل حــديث المســيء صــلاته. وكــذا حــديث أبي، في الموطــأ 

  وأيضا حديث أنس، وغيرها.

العمــل، ومفــاده أن ابــن وهــب نقــل عــن الإمــام قولــه: (والــذي أدركــت  وثانيهــا:     

  عليه الأئمة وسمعنا من علمائنا، أن يكبروا ثم يقرأوا).

كبر الرجل في صـلاته قـرأ، ولـو    (وإذاوذكر في النوادر عن ابن القاسم في ا�موع: 

كان ما يذكر مـن التوجيـه حقـا لهـم، فقـد صـلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم والخلفـاء بعـده والأمـراء 
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  ).1/187من أهل العلم فما عُمل به عند�). (

خوف اعتقاد الوجوب وأن الـدعاء بعـد تكبـيرة الإحـرام كهـي وكالفاتحـة  :وثالثها

يفعل يوقع عبادته في البطلان، كما يعتقده الـبعض مـن الطلبـة في الوجوب، وأن من لم 

  الذين لقيناهم ويدعون جلاسهم لذلك بل وكتبوا في ذلك سطورا.

 –كراهـة دعـاء الاسـتفتاح   يقصـد-قال الإمـام القـرافي: (وجـه المشـهور  :ورابعها

ـــة الـــتي تقـــدمت في كراهـــة ذكـــر الاســـتعاذ ة مـــا تقـــدم في البســـملة) بمعـــنى أن كـــل الأدل

  ).1/187والبسملة تصلح دليلا في ذلك. (

  إنصاف ومراعاة الخلاف:

  ولكن وردت نصوص بدعاء الاستفتاح فما توجيهها؟: قد يقول قائل

نعم وردت وهي علـى الـرأس والعـين، �بي وأمـي هـو النـاطق �ـا صـلى الله  :قلت

والعمل  عليه وسلم، ولكنها لما عورضت كان لا بد من احترام التخصص وتوقير الأئمة

  وفق منهج علمي مرضي.

فلمــا ثبــت لهــا المعــارض وحــر� في الترجــيح لقلــة البضــاعة، ولكوننــا لا نعــدو كوننــا 

مقلــدين، ولا أحــد في هــذا العصــر يســتطيع أن يــدعي الاجتهــاد المطلــق وأنــه مــن أهــل 

ار غير� ما الاستقراء أبدا؛ اختر� اختيار الإمام مالك �، لثقتنا بعلمه ومكانته، واخت

عليـه الإمامــان الشـافعي وأبــو حنيفـة؛ هــذا مـن جهــة، ومـن جهــة أخـرى هــي لم تطــرح؛ 

وحاشا لعالم بله إمام أن يطرح شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختير لهـا عنـد� أن 

تكــون في صــلاة الليــل خصوصــا وفي النوافــل عمومــا لمــن شــاء التــبرك �ــا والتطويــل في 

  ام.القي

ــــة  ــــد� البتــــة ولكــــن بتوجيهــــات ثلاث وقــــد يعمــــل �ــــا في الفريضــــة ولا إشــــكال عن

  ضرورية:

: مراعــــاة الخــــلاف في ذلــــك، إذ القائــــل �ــــا أئمــــة أجلــــة ولا منــــاص؛ وهــــم الأول

  الأئمة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداوود الظاهري وبعض العترة � أجمعين.

اح من الأذكار المشروعة؛ والصلاة محـل للأذكـار : ضرورة عد دعاء الاستفتالثاني

  عموما، شريطة عدم اعتقاد الوجوب، وكفى.
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وعلــى هــذا يخــرج القــول الثــاني المرجــوح الــذي نقــل عــن الإمــام مالــك في "العتبيــة" 

  وفي "مختصر ما ليس في المختصر" من أنه من فعله فلا �س به.

  أو من أتى به. : عدم ادعاء بطلان أو نقصان صلاة من تركهالثالث

  مشاححة لبيان مصدر العناد والخلط عند البعض: 

لما �ملت مناقشات من يرى زعما وزورا أن السادة المالكية خالفوا السنة في هذه 

المســألة ومثيلا�ـــا، وجـــد�م وقعـــوا في خلـــط بســـبب عـــدم التخصـــص واســـتبعاد قاعـــدة 

  ور:حسن الظن �لعلماء جملة وتفصيلا؛ ذلك أ�م طعنوا في أم

اختيـار الإمـام مالـك في تقـديم العمـل علـى خـبر الآحـاد، ولا أدري سـبب عـدم  :منهـا

فهمهم لهذا الأمر رغم وضوحه ووجاهته، فالعمل متواتر قطعي الثبوت، والآحاد ظني، 

وهـو بخـلاف الإجمـاع، لأن الإجمـاع أعلـى منـه درجـات، فـإن تعارضـا قـدم المتـواتر علــى 

ب؟ ثم لماذا الطعن في منهج إمام مشهود له �لإمامـة في الآحاد عقلا وطبعا، فما الغري

الدين والدنيا؟ وهل للطاعن آليات هذا الاعتراض؟ وكيـف يستسـاغ أن نضـرب مـذهبا 

  بمذهب من طرف خفي؟ الخلاصة: لماذا التلاعب؟ ولماذا لا يترك الأمر لأهله؟

دائمــا خلـــف  إســاءة الظـــن �لعلمــاء وأ�ــم خـــالفوا الســنة تعصــبا، ويتســـترون :ومنهــا 

عبارة: "العلماء ليسوا معصومين"، نحن نعلم أ�م ليسوا معصومين؛ فالعصمة لا تكـون 

إلا لنــبي، ولكــن يجــب احــترامهم وحســن الظــن �ــم لشــهادة الــدنيا بعــدلهم وضــبطهم، 

ولشهادة كتبهم وعلمهم ��م أهل لما قالوا وفعلوا، ولأننا على يقين أ�م ممن اصطفاهم 

  هذا الدين. الله تعالى لحفظ

ضــرب المــذهب �لمــذهب مــن خــلال تشــهير الشــاذ مــن الأقــوال، وتضــعيف  :ومنهــا 

  اختاره، وهذه لوحدها تحتاج منا بحثا خاصا يسر الله فيه. فيمنالمشهور والطعن 

وآيـــة ذلـــك أنـــك تجـــد غالـــب مـــن يطعـــن يستشـــهد �بـــن العـــربي وابـــن عبـــد الـــبر 

حيــا� لاعتبــارات رآهــا، ونحــن لا ننكــر واللخمــي وغــيرهم ممــن شــذ في بعــض اختياراتــه أ

هذه الاختيارات؛ ولكن ننزلها منزلها، ومنزلهـا حيـث تعـذر الحكـم �لمشـهور، أو توجـب 

رفــع الحــرج وإزالــة الضــرر، أو تحقيــق مصــلحة راجحــة، أو مراعــاة للخــلاف عنــد فــوات 

 الوقت غالبا، وذلك لا يكون إلا بفتوى خاصة لا من كل من هب ولا نـدري لـه ثبـا�

  على منهج.
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تـــوهم الصـــراع بـــين مـــنهج الفقهـــاء والأصـــوليين ومـــنهج المحـــدثين، وعـــدم  :ومنهـــا

الاعـــتراف بتوســـع الفقهـــاء في اختيـــارا�م واســـتمرار ســـوء الظـــن �ـــم وأن دأ�ـــم مخالفـــة 

  السنن.

ومنها: وهو الأخطر؛ اعتقاد الوصاية في الدين ووجـوب حمـل النـاس علـى مـنهج دون  

  ة لذلك.آخر من غير وجود أهلي

  ما يهمنا في بحثنا: 

مــا ســيقت لــه هــذه الفذلكــة أصــالة هــو بيــان مــا يجــب علــى أئمــة مســاجد� في 

المملكة المغربية خصوصا، وفي كـل الـبلاد الـتي اختـار علماؤهـا وأوليـاء أمورهـا التعبـد � 

ذهب على مذهب إمام دار الهجرة؛ الإمام مالك بن أنس � وهو الالتزام بمشهور المـ

في كل الحالات التي يتمتعون فيها بوصف الاختيار، أما في حالات الاضـطرار فهـم في 

سعة من أمرهم في التنقل من المشهور إلى الأقوال المرجوحة ولكن بشروطه، وخلاصتها 

  )؛ وهي:432ثلاثة على ما ذكره الإمام القرافي في شرح التنقيح (ص

  ى وجه يخالف الإجماع.ألا يجمع بين مذهبين أو مذاهب عل :أولها

  يقلده الفضل وأنه أهل لأن يقلد. فيمنأن يعتقد  :ثانيها

  عدم تتبع الرخص. ا:ثالثه

  وأزيد على ذلك في عصر� وفي بلد� خاصة ثلاثة شروط أخرى:

  عدم تعمد ضرب المذهب ببعض علمائه لإ�رة الشغب. الأول:

غار طلبـــة العلـــم، عـــدم إ�رة مثــل ذلـــك بــين عامـــة النــاس وخصوصـــا صــ الثــاني:

  �عتباره رخصا، والرخص لا تتعدى محلها ولا يقاس عليها.

التزام ما ينص عليـه دليـل الإمـام والخطيـب �عتبـاره يضـم عناصـر العقـد  الثالث:

التي اتفق عليه القيم الديني مع الجهة التي شرفته �ذه المهمة، والإخلال �ا يعد إخلالا 

قـد يــؤدي إلى بطلانــه، ومـا بــني علـى الباطــل فهــو بشـروط العقــد والإخـلال بشــروط الع

  �طل.

ومــن أراد تفصــيل الشــروط الثلاثــة الــتي نــص عليهــا الإمــام القــرافي فعليــه بكتــاب 

رفـع «هــ) رحمـه الله المسـمى: 1331العلامة محمد بـن قاسـم القـادري الحسـني الفاسـي (تــ
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ــــة وهــــي دراســــ» العتــــاب والمــــلام عمــــن قــــال العمــــل �لضــــعيف اختيــــارا حــــرام ة تطبيقي

  لمصطلحات الترجيح في المذهب المالكي.

  والله الموفق والهادي للصواب

  والحمد � رب العالمين.

  

 

  فوائد حديث التسبيح دبر كل صلاة مكتوبة                  

  

� رســــول الله؛ ذهـــب أهــــل رســــول الله صلى الله عليه وسلم فقـــالوا:  جـــاء فقــــراء المهـــاجرين إلى

  ى والنعيم المقيم.الدثور �لدرجات العل

  وما ذاك؟ فقال:

يصــلون كمــا نصــلي، ويصــومون كمــا نصــوم، ويتصــدقون ولا نتصــدق،  فقــالوا:

أفــلا أعلمكــم شــيئا تــدركون بــه مــن «رســول الله صلى الله عليه وسلم:  ويعتقــون ولا نعتــق، فقــال

سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا كمن صنع 

  .»مثل ما صنعتم؟

  بلى � رسول الله. قالوا:

تســبحون وتحمــدون وتكــبرون دبــر كــل صــلاة ثــلا� وثلاثــين مــرة، « قــال:

وتختمــون المائــة بــلا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو 

  ».على كل شيء قدير

�  فرجـع فقــراء المهــاجرين إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــالوا: قــال أبــو محمــد صــالح:

. فقـال رسـول الله صـلى الله رسول الله؛ سمع إخواننـا أهـل المـال بمـا فعلنـا ففعلـوا مثلـه

  »).ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم«عليه وسلم: 

ذلـك فضـل الله : «لا خصوصية للفقراء في هـذا الحـديث لقولـه قال الفقهاء:

  ».يؤتيه من يشاء
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يـدل علـى إلخ » لـك فضـل الله يؤتيـه مـن يشـاءذ«بـل قولـه:  وقال الصوفية:

أن هذا الفضل مخصوص �م لا يلحقهم غيرهم فيه. فتأمـل (شـرح الرسـالة لابـن �جـي 

  )156/ص1ج

  ويتعلق بهذا الذكر الوارد في حديث الفقراء مسائل:

محــل هـذا الــذكر إثــر الفـرائض دون النوافــل، فـإن كــان الفـرض ممــا يتنفــل  الأولـى:

  كر.بعده قدم هذا الذ 

سبحان الله والحمد � والله أكبر «اختلف هل يجمع هذا الذكر فيقول:  الثانية:

ثـلا� » سـبحان الله«مرة مجموعة، وهو مختار جماعة. أو يفصل فيقـول: » ثلا� وثلاثين

  وثلاثين، وكذا ما بعده، واختاره جماعة أيضا.

ـــة: لموطـــأ تقـــديم وقـــع في الصـــحيحين تقـــديم التحميـــد علـــى التكبـــير، وفي ا الثالث

  التكبير على التحميد.

يفعــل  فــالأحوط أن، »يكــبر أربعــا وثلاثــين«وقــع في روايــة لمســلم:  الرابعــة:

  زائدة على المائة.» لا إله إلا الله« ذلك فيكون

  في رواية. وقيل: إنه ورد، »يحيي ويميت« ليس في الحديث ز�دة: الخامسة:

ا هو الشأن فيما حدده الشـارع؛ لا ينبغي الز�دة على هذا العدد كم السادسة:

  إذ لعل لتلك الأعداد خاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد.

قــال الشــيخ زروق: وقــد صــح الترغيــب في ذلــك عشــرا عشــرا، فكــان  الســابعة:

  شيخنا أبو عبد الله القوري �خذ به إن أعجله أمر.

  يمينه.كان يعقد التسبيح بأنه صلى الله عليه وسلم  روى أصحاب السنن الثامنة:

  ».نعم الذكر السبحة: «وروى الديلمي بسند ضعيف

علــيهم. وقــد اتخــذ الســبحة ســادات يؤخــذ عــنهم ويعتمــد  قــال بعــض الشــيوخ:

  ).305ص (ميارة الكبير
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  يُشرع أن ينفع به  فيما"البيان 

  الأحياء الأموات من القربات"

  

  بسم الله وعلى بركة الله.

أن جعــل للمــؤمنين فرصــا اســتدراكية يغتنمهــا مــن غــبن في  مــن فضــل الله تعــالى  

شـيء مـن أمـور الخـير الـتي طولـب �ــا في مرحلـة مـن مراحـل حياتـه، فعلـى سـبيل المثــل: 

مــن فاتتــه الخــيرات الجمــة الــتي بثهــا ربنــا الكــريم في شــهر رمضــان، فــإن لــه فرصــة ذهبيــة 

عشـرين، فـإن فاتـت ففـي ليلـة للاستدراك في ليلة القدر المـرجح كو�ـا في ليلـة السـابع وال

التاسع والعشرين، ومن كان مغرقا في الغفلة حتى فاته كل ذلك فتح له �ب شـوال، ثم 

  العشر في ذي الحجة، ثم المحرم، وهكذا؛ ففضل الله ونعمه لا تعد ولا تحصى.

من كـان لـه حبيـب مقـرب وقـد فـرط هـذا الحبيـب : وعلى هذا نقيس ونقول 

فـرط المحـب في حـق هـذا الحبيـب بوجـه مـا، أو مـا شـابه، تـدخل فيما بينه وبين ربه، أو 

ربنا الكريم بفضله الواسع وجعل الصلة لا تنقطـع بمجـرد خـروج الـروح، بـل تسـتمر نـوع 

  علاقة علمها من علمها لأنه من أهل لذلك، وأنكرها من جهلها لأنه أهل لذلك.

رص الاسـتدراك أن ليكـون فرصـة مـن فـجل جلاله  ومن هذا الفضـل الـذي تكـرم بـه ربنـا

فتح للمحب الحي �ب نفع حبيبـه الـذي فقـده، فيعينـه ليسـد بعـض مـا أخـل فيـه وهـو 

حي، أو يؤدي بعض ما فـرط فيـه المحـب مـن حقـوق هـذا الحبيـب الميـت وهـو حـي، أو 

  يكون من �ب التسلية على المصاب فالموت مصيبة وأي مصيبة.

  أقول:وحتى لا يجرنا تنميق الكلام حيث يضيع المعنى،  

مــا «قــال علمــاؤ� علــى مــا نلخصــه بتصــرف مــن كــلام الإمــام القــرافي في قاعــدة 

  في الفرق الثاني والسبعون والمائة:» يصل إلى الميت، وقاعدة ما لا يصل
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  القربات ثلاثة أقسام:

  قسم حجـر الله تعـالى علـى عبـاده في ثوابـه ولم يجعـل لهـم نقلـه لغـيرهم كالإيمـان، فلـو

يبــه الكــافر إيمانــه ليــدخل الجنــة دونــه لم يكــن لــه ذلــك، بــل إن  أراد أحـد أن يهــب قر 

  كفر الحي هلكا معا.

   وقسم اتفق الناس على أن الله تعالى أذن في نقل ثوابه للميت؛ وهـو القـر�ت الماليـة

  كالصدقة والعتق.

 .وقسم اختلف فيه؛ هل فيه حجر أم لا؟ وهو الصيام والحج وقراءة القرآن  

لا يصــل شــيء مــن : لشــافعي رضــي االله عنهمــافقــال الإمامــان مالــك وا

ـــواب ذلـــك للميـــت، ومنْعهمـــا لـــذلك مبـــني علـــى القيـــاس علـــى الصـــلاة ونحوهـــا مـــن  ث

وأن لــيس ( الأعمــال البدنيــة الــتي لا ينــوب فيهــا أحــد عــن أحــد، ولظــاهر قولــه تعــالى:

إذا مـات : «ولقولـه صـلى الله عليـه السـلام]، 39الـنجم: [) سـعىللإنسان إلا ما 

انقطـــع عملـــه إلا مــن ثـــلاث: علـــم ينتفـــع بــه، وصـــدقة جاريـــة، وولـــد ابــن آدم 

  ».صالح يدعو له

ثــواب : وقــال الإمامــان أبــو حنيفــة وأحمــد بــن حنبــل رضــي االله عنهمــا

القـراءة للميـت، وتجويزهمـا لـذلك جـاء بنـاء علـى القيـاس علـى الـدعاء للإجمـاع علـى أن 

لظاهر قوله صلى الله عليه الدعاء يصل للميت، فكذلك القراءة، والكل عمل بدني، و 

  »).-يعني أبويه-صل لهما مع صلاتك وصم لهما مع صومك «السلام للسائل: 

إذا علم ما تقدم فكلامنا سيكون في القسم الثالث المختلف فيه بحول الله تعـالى، 

والذي فتح لي �ب الخوض فيه هو الكـلام الـذهبي الـذي بـه الإمـام القـرافي هـذا الفـرق 

يهملهـا، فلعـل الحـق  ألاالمسـألة وإن كانـت مختلفـا فيهـا فينبغـي للإنسـان وهذه : (قائلا

هــو وصــول الثـــواب إلى المــوتى، فـــإن هــذه أمــور مغيبـــة عنــا، ولـــيس الخــلاف في حكـــم 

شرعي إنما هو في أمر واقع؛ هل هـو كـذلك أم لا؟ وكـذلك التهليـل الـذي عـادة النـاس 

لـــى فضـــل الله تعـــالى ومـــا ييســـره، يعملونـــه اليـــوم، ينبغـــي أن يعمـــل ويعتمـــد في ذلـــك ع

ويلـــتمس فضـــل الله بكـــل ســـبب ممكـــن، ومـــن الله الجـــود والإحســـان هـــذا هـــو اللائـــق 

  ). والله ولي التوفيق.�لعبد
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  به؟متى يسمى العالم بعلم ما عالما                  

  

لا يســـمى العـــالم بعلـــم مـــا عالمـــا بـــذلك العلـــم علـــى الإطـــلاق حتـــى 

  شروط:تتوفر فيه أربعة 

  كونه محيطا بمعرفة أصول ذلك العلم على الكمال. أحدها:

  كونه قادرا على التعبير عن ذلك العلم. ثانيها: 

  عنه. كونه عارفا بما يلزم ثالثها:

الكـــلام لأبي علـــي [عليـــه. كونـــه قـــادرا علـــى رفـــع الإشـــكالات الـــواردة  رابعهـــا:

  هـ شيخ أبي اسحاق الشاطبي].730منصور بن علي بن عبد الله الزواوي تـ

ومــن تقحــم علمــا بغــير اســتكمال لهــذه الشــروط كثــر منــه عبــارات النقــد  قلــت:

لى التجديـــد فيـــه �لـــنقص لمســـائله والاســـتخفاف بمـــن ســـبقه إليـــه، ووجدتـــه دائمـــا داع إ

  والحذف والتشويه لكلالة بصيرته فيه.

ومـن اســتكملها ظهــرت عليـه آ�ره في صــفاء وجهــه وهـدوء أركانــه واطمئنــان قلبــه 

وصـدق مشــاعره، ووفــق في الـدعوة إليــه بتعليمــه فهفــت نفـوس المتلقــين العطاشــى إليــه، 

لبنـة تليـق بعصـره سـعيا  فيفتح له فيه فيصـير عارفـا بحسـن تنزيلـه بـل فيكـرم فيضـيف إليـه

في اســتكمال البنــاء الــذي بــدأه ســلفه الصــالح فيــه. فتأمــل � طالــب العلــم فإنــه مفيــد 

  غاية.
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  ليس كل عالم نافعا                 

  

  فليس كل عالم نافعا:  منه؛فائدة لمن يبحث عن عالم يستفيد 

  : رحمه االله-قال ابن الجوزي 

حوالهم مختلفةٌ، يتفاوتون في مقاديرهم في العلـم، وكـان أنفعهـم لي "لقيت المشايخ أ

  منه.وإن كان غيره أعلم  بعلمه،منهم  صحبةٍ: العاملُ في 

ولقيـت جماعــةً مـن أهــل الحـديث يحفظــون، ويعرفـون، ولكــنهم كـانوا يتســامحون في 

ون ويُســـرع أجـــراً،و�خـــذون علـــى قـــراءة الحـــديث  وتعـــديلٍ،غيبـــةٍ يخرجو�ـــا مخـــرج جـــرحٍ 

  وإن وقع خطأ.  الجاه،ينكسر  �لجواب؛ لئلاَّ 

لم يُسْـــمَع في مجلِســـهِ  الســلف؛ولقيــت عبـــدالوهَّاب الأنمـــاطي، فكــان علـــى قـــانون 

ـــةٌ، ـــه أحاديـــث  الحـــديث،ولا كـــان يطلـــبُ أجـــراً علـــى إسمـــاع  غيب وكنـــتُ إذا قـــرأتُ علي

بكـــاؤه في  يعمـــلُ  –صـــغير الســـنِّ حينئـــذٍ  وأ�-بكـــاؤه، فكـــان  لالرقـــائق؛ بكـــى، واتَّصـــ

   النقل.ويبني قواعد، وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في  قلبي،

 يقــول،شــديد التحــرّيِ فيمــا  الصــمت،ولقيــت أ� منصــور الجــواليقي، فكــان كثــير 

ا سُئل المسـألة  محقِّقاً،متقناً   ف، فيتوقَّـ-الـتي يبـادر بجوا�ـا بعـض غلمانـه- الظـاهرة،ورُبمَّ

كثــير الصــوم، والصــمت؛ فانتفعــت �ــذين الــرجلين أكثــر مــن   نن، وكــايتــيقَّ فيهــا؛ حــتى 

  انتفاعي بغيرهما.

الـدليل �لفعـل أرشـد مـن الـدليل �لقـول. فـا�  أنَّ : الحالـةففهمتُ مـن هـذه 

والمسـكين كــل المسـكين؛ مــن ضـاع عمــره في  الأكــبر،الله في العمـل �لعلـم فإنــه الأصـل 

ــة  الآخــرة؛وخــيرات  ،الــدنياففاتــه لــذات  بــه؛علــمٍ لم يعمــل  فقــدم مفلســاً مــع قــوَّة الحجَّ

  " عليه.

  )]138[صيد الخاطر (ص 
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  انتهى

  

وأستغفر الله العظيم لي ولكل من اطلع على هذه الصفحات وأفاد منها 

  ما ينتفع به وبلغه لمن يهمه الأمر من طلبة العلم
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